
 واشــنطن – مازالــــت مســــألة التدخل 
الأميركــــي المباشــــر في ليبيــــا تثير جدلا 
واســــعا داخل الولايات المتحــــدة رغم أن 
إدارة الرئيــــس الأميركــــي دونالد ترامب 
لحكومــــة  السياســــي  دعمهــــا  تخفــــي  لا 
بالميليشــــيات  المدعومــــة  فايــــز الســــراج 

والإسلاميين من بوابة الشرعية الدولية.
وتثيــــر مواقــــف واشــــنطن المتســــمة 
بالغموض بالنســــبة لما يحــــدث في ليبيا 
أســــئلة كثيرة في الداخل الأميركي وكذلك 
دوليــــا وذلك فــــي الوقت الــــذي تدعم فيه 
تركيا ميليشــــيات حكومة الوفــــاق، فيما 
تلعب روسيا دورا داعما للجيش الوطني 

الليبي بقيادة خليفة حفتر.
وتحدثت القيادة العسكرية الأميركية 
في أواخر شــــهر  في أفريقيــــا ”أفريكوم“ 
الماضي عن إرســــال روســــيا مقاتلات إلى 
الجيش الوطنــــي الليبي، وهــــو ما جعل 
واشــــنطن تتحرك للبحث عــــن موطئ قدم 
فــــي ليبيا وذلك عبر إعــــلان ”أفريكوم“ أن 
الولايــــات المتحدة تبحث اســــتخدام أحد 
ألويتهــــا للمســــاعدة الأمنية فــــي تونس 
وســــط مخاوف بشــــأن نشــــاط روسي في 

ليبيا.
وذكــــرت أفريكــــوم آنــــذاك فــــي بيان 
”مع اســــتمرار روســــيا فــــي تأجيج لهيب 
الصراع الليبــــي فإن القلق يزداد بشــــأن 
الأمن الإقليمي في شمال أفريقيا“، مشيرة 
إلى أنها ”تــــدرس مع تونس طرقا جديدة 
لمواجهة القلق الأمني المشــــترك ويشــــمل 

ذلك استخدام لواءنا للمساعدة الأمنية“.
وعلى عكس الكثير من الروايات التي 
تصنف الموقف الأميركي في دائرة الحياد 
والتذبــــذب، تشــــير تقارير كثيــــرة إلى أن 
الإدارة الأميركيــــة هي مــــن أعطت الضوء 
الأخضــــر للتدخل التركي فــــي ليبيا، فيما 
أشــــهرت ضوءا أحمر منع قوات الجيش 
الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر 
من تحرير مدينة سرت من تنظيم داعش.

ومع بــــروز تطــــورات جديــــدة، منها 
ما ذكرته مصادر سياســــية ليبية بشــــأن 
وجود بوادر تحالف روســــي فرنســــي في 
ليبيــــا يعيد خلــــط الأوراق بمــــا لا يخدم 
حكومة الوفاق وداعميها من الأتراك تدفع 
أوساط أميركية كثيرة إلى وجوب التدخل 
العســــكري المباشــــر في ليبيــــا للمحافظة 

على مصالحها هناك.
ويقــــول تومــــاس تراســــك الجنــــرال 
الأميركــــي المتقاعــــد، والنائــــب الســــابق 
لقائد العمليــــات الخاصــــة الأميركية في 
هذا الصدد، إنــــه لم يعد بمقدور الولايات 
المتحــــدة الآن عــــدم تغيير موقفهــــا الذي 
يتيــــح لروســــيا وتركيا مواطــــئ قدم مهم 
اســــتراتيجيا فــــي منطقــــة شــــرق البحر 

المتوسط.
ويشير تراسك في تقرير نشرته مجلة 
ذا ناشــــونال إنترســــت الأميركية الاثنين 
إلى أن الســــفارة الأميركية في ليبيا كانت 
قــــد ذكــــرت أن واشــــنطن ”فخــــورة بأنها 
لحكومــــة الوفــــاق الوطني في  شــــريكة“ 
طرابلس والتــــي تدعمهــــا الأمم المتحدة، 
وذلــــك رغم أن هــــذا النظــــام يهيمن عليه 
الإســــلاميون وليس هناك أمل كبير في أن 
يحقــــق توحيد الصفوف فــــي ليبيا. وفى 
الوقت نفســــه، لم تضع الولايات المتحدة 
أي سياسة واضحة تجاه الجيش الوطني 

الليبي في طبرق.
وأضــــاف تراســــك أن الدبلوماســــيين 
الأميركيــــين لــــم يقوموا بــــأي جهد في ما 
يتعلق بالقتال الدائــــر في ليبيا، واكتفوا 
فــــي الغالــــب بتبني المبــــادرات الأوروبية 

الداعية لوقف إطلاق النار، ومؤخرا بدأوا 
في تنسيق السياسة مع تركيا.

وفــــي ظل هذه الظــــروف تقدمت تركيا 
وروسيا لملء الفراغ في ليبيا ولكل منهما 
أهدافه. فنظرا لخوف أردوغان من انهيار 
حكومــــة الوفاق الإســــلامية، عــــزز الدعم 
العســــكري لقــــوات الســــراج بقــــوة، وفي 
المقابل ضمنت تركيا اتفاقا ثنائيا يعترف 
ظاهريا بمطالبها الإقليمية الســــاحلية في 

شرق البحر المتوسط.
ويرى تراســــك أن احتمال مواصلة من 
يدعمون الســــراج وحفتر إرسال تعزيزات 
عسكرية كثيرة إلى ليبيا، يمكن أن يتسبب 
فــــي حالة من الجمود الدائم الأكثر دموية، 
وإلى زيادة الفراغ الأمني والتدمير المادي 
داخــــل ليبيــــا، وهــــو ما من شــــأنه تمكين 
تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية مــــن الظهور 
مجددا والتسبب في زيادة تفشى فايروس 
كورونا ســــوءا في أنحاء البلاد- وأي من 
هاتين الحالتــــين أو كلاهما يمكن أن يدفع 
بتدفقات جديدة من اللاجئين نحو أوروبا.

ويضيف أنه من الممكن أن تقوم تركيا 
وروسيا ضمنيا بالاتفاق على تقسيم ليبيا 
في مــــا بينهمــــا، والقيام بعمليــــة مماثلة 
لعمليــــة أســــتانة التــــي بدأتهــــا الدولتان 
من أجــــل تحديد مصير ســــوريا دون دور 

للولايات المتحدة.
ومثــــل هــــذا الاتفــــاق ســــوف يــــروق 
لأنقــــرة وموســــكو، خاصــــة أنــــه ســــوف 
يخلق مشــــكلات كثيرة للولايــــات المتحدة 
وحلفائها. فأي مجال نفوذ تركي في ليبيا 
ســــوف يمثل أول نجاح لأردوغان في دعم 
الإخوان المســــلمين فــــي أنحــــاء المنطقة- 
وهي سياسة هددت كثيرا كل دولة حليفة 

للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
كما سوف يؤدى هذا إلى زيادة تشجيع 
دبلوماســــية التهديــــد مــــن خــــلال تعزيز 
مطالب أنقرة، مهما كانت غير مشــــروعة، 
في المياه الغنية بالطاقة الواقعة بين تركيا 
وليبيا. وســــوف يهدد هذا مباشرة عملية 
تطوير الطاقة من جانب اليونان وقبرص 
وإســــرائيل ومصر، وهي كلهــــا دول ترى 
واشنطن أنها تساعد في الحد من اعتماد 

أوروبا على الغاز الطبيعي الروسي.
وبحســــب تراســــك من ناحيــــة أخرى 
يمكــــن أن يكون التقســــيم الفعلــــي لليبيا 
جذابا لموســــكو لنفس الســــبب. فكما هو 
الحال بالنسبة لسورية، سوف تكون ليبيا 
أيضا رأس جسر ســــاحلي يطوق الجناح 
الجنوبي لحلف شــــمال الأطلسي، خاصة 
إذا ما قامت روسيا بنصب دفاعات جوية 

متقدمة أو غيرها من الأسلحة.
ويــــرى الجنــــرال الأميركــــي أن هــــذه 
لقيــــادة  تحتــــاج  المتوقعــــة  الاحتمــــالات 
أميركية تأخــــرت طويلا بالنســــبة لليبيا 
والمنطقة على نطاق أوســــع، إذ يجب على 
واشــــنطن تعيــــين مبعوث خاص لشــــرق 
البحر المتوســــط لوضع حل لصراع ليبيا 
يتم التفاوض بشــــأنه . ومن أولويات هذا 
المبعــــوث الحــــد مــــن دعم أنقــــرة لحكومة 
الوفــــاق الوطني، بما فــــي ذلك إثارة خيار 
نقــــل الأصــــول العســــكرية الأميركيــــة من 
تركيــــا، وكذلــــك الحد من الدعم الروســــي 

للجيش الوطني الليبي.
ويؤكد تراسك أن التعاون في مجالات 
الدبلوماســــية والطاقة والأمن بين شركاء 
الولايات المتحدة في المنطقة أمر مهم. فمن 
خلال الدعم التــــام للتحالف الجديد الذي 
تقوده مصر والذي يضم اليونان وقبرص 
وفرنســــا والإمــــارات العربيــــة المتحــــدة، 
وكذلك العلاقات المتنامية لليونان وقبرص 
مع إسرائيل، تســــتطيع الولايات المتحدة 
المساعدة في تعزيز شــــركائها في المنطقة 

كثقل موازن لكل من روسيا وتركيا.
كمــــا ينبغــــي بحســــب تراســــك على 
صانعي السياسات التحرك بسرعة. فكما 
توضح أحداث الأسابيع القليلة الماضية، 
يمكــــن أن تتحول ليبيا من ”فكرة مؤجلة“ 

إلى أزمة قبل أن تنتبه واشنطن.

هل تمر واشنطن 
إلى التدخل المباشر في ليبيا؟

 بيــروت – يتجه لبنان المأزوم اقتصاديا 
إلى أزمــــة اجتماعية خانقة أملاها فشــــل 
الطبقــــة السياســــية فــــي وجــــود مخارج 
للوضــــع المتدهــــور منــــذ أشــــهر، ما جعل 
الوضع يخرج عن الســــيطرة في كثير من 
المناطق جراء تضاعــــف عمليات البلطجة 
واستعمال الأسلحة لتصفية معارك فردية.
ومع تصاعــــد العنف في لبنان، يحمل 
الكثير من المراقبين مسؤولية هذا الوضع 
للطبقة السياسية الحاكمة التي تقر بالبدء 
في علميات إصــــلاح، يتهمها المعارضون 
والشارع المحتج بأنها لا تخرج عن دوائر 
التوزيع الطائفي للمناصب في الدولة غير 
المتســــق مع شعارات التغيير التي يرفعها 

المحتجون.
وانزلق لبنان الغــــارق في الديون من 
سيء لأسوأ عندما تضافرت عوامل تباطؤ 
التدفقات المالية من الخارج والاحتجاجات 
على الفســــاد وتحولت إلى أزمة سياسية 

ومصرفية ومالية.
وزادت حــــدة غضــــب الشــــارع حــــين 
تبــــددت آمــــال التوصل إلى اتفاق ســــريع 
مع صندوق النقد الدولي لانتشــــال لبنان 
من أزمتــــه، إذ تعقــــدت المحادثات بخلاف 
بــــين الحكومة والبنــــك المركزي على حجم 

الخسائر في النظام المالي.
وظهرت بوادر تؤشر على اتجاه البلد 
إلــــى حــــرب أهليــــة، تتحمل مســــؤوليتها 
الطبقة السياســــية الحاكمة وفي مقدمتها 
حســــان دياب الذي يتهــــم بالزيغ عن خطه 
السياســــي الــــذي رفــــع شــــعار محاربــــة 
الفساد والفاسدين مهما كانت انتماءاتهم 

الحزبية.
وتفاقمــــت المخاوف مــــن ألا يحدث أي 
تغييــــر بفعــــل تعيينات في عــــدة مناصب 
الأســــبوع  المركــــزي  والبنــــك  بالحكومــــة 
الماضي انتقدها معارضون وبعض حلفاء 
الحكومــــة ووصفوهــــا بأنهــــا قائمة على 

أسس طائفية لا على الجدارة.

ارتفاع نسب الجريمة

السياســــي،  الإخفاق  لهــــذا  كنتيجــــة 
ازدادت فــــي لبنــــان جرائم القتل وســــرقة 
شقق سكنيّة وسيّارات واستخدام السلاح 
في خلافــــات فردية بمناطــــق مختلفة، ما 
أطلق مخاوف متصاعدة من انتشار أوسع 
ومكثــــف لهــــذه الجرائم، في ظــــل أوضاع 

متأزمة يعانيها اللبنانيون.
وتعــــود هذه الظواهر التــــي كانت قد 
تراجعت في السنوات الماضية إلى تردي 

الوضع المعيشــــي الذي يعيــــش على وقع 
أســــوأ أزمة منــــذ انتهاء الحــــرب الأهلية 

.1990 – 1975
وتعيــــش غالبيّة المناطق اللبنانيّة في 
خوف مع ارتفاع عدد المتسوّلين واقتحام 
منــــازل بقوّة الســــلاح والنشَــــلَ وســــرقة 
ســــيارات نهارا، ما يدلّ على عدم اكتراث 

الجناة بالعواقب القانونية لجرائمهم.
ويقول محمد شــــمس الديــــن، باحث 
بالشركة الدوليّة للمعلومات، إن ”حوادث 
الســــرقة، من نشَــــلَ ومنــــازل، ارتفعت 20 
في المئة عن العــــام الماضي، إذ بلغت 704 
حالات سرقة خلال أشــــهر يناير وفبراير 

ومارس وأبريل 2020“.

وحول عدد السيارات المسروقة خلال 
الأشهر الأربعة، أفاد بأن ”سرقة السيارات 
ارتفعت بنســــبة 46 في المئــــة، ليصل عدد 
الســــيارات المســــروقة إلــــى 230، مقارنة 
بالفترة نفســــها من العــــام الماضي، حيث 

سُرقت 157 سيارة“.
واستنادا إلى دراسة أجراها، يوضح 
شــــمس الدين أن ”جرائم القتــــل ارتفعت 
بنسبة 103 في المئة، ليصل عددها إلى 118 
حالة، وبالتالي هناك 30 حالة قتل إضافيّة 

عن العام الماضي“.
ويضيــــف أن ”هناك نحــــو 1.1 مليون 
لبنانــــي، أي 25 فــــي المئة مــــن اللبنانيين، 
يعيشــــون تحت خط الفقــــر، أي أن دخلهم 
لا يكفي لتوفير كميات الغذاء الضروري“.
ويــــردف ”قبــــل انتفاضــــة 17 أكتوبر 
الماضــــي، كان عــــدد العاطلين عــــن العمل 
350 ألفــــا، أي 25 في المئة من حجم القوى 
العاملــــة، ومنذ ذلك الوقــــت وحتى أبريل 
2020 خسر 80 ألف موظف أعمالهم، وبات 
عــــدد العاطلين 430 ألفــــا، أي 32 في المئة، 
وهنــــاك 220 ألــــف موظّــــف لا يزالون في 
وظائفهــــم، لكن يتقاضون بين 25 أو 50 أو 

75 في المئة من رواتبهم“.
المؤسّســــات  عــــدد  ”بلــــغ  ويضيــــف 
الصغيــــرة والمتوسّــــطة والكبيــــرة التــــي 

أُغلقت 8 آلاف“.

ويشــــهد لبنــــان احتجاجات شــــعبية 
غيــــر مســــبوقة، تطالــــب برحيــــل الطبقة 
السياســــية، التــــي يحمّلهــــا المحتجــــون 
المســــؤولية عن ”الفســــاد المستشري“ في 
مؤسّسات الدولة، والذي يرون فيه السبب 

الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي.

أزمة أمنية

تعليقــــا على كل هذه النســــب المقلقة، 
تقــــول مصــــادر أمنيــــة فــــي المقابــــل، إن 
”الســــرقات التي ســــجّلتها القوى الأمنيّة 
في آخر خمســــة أشــــهر من العام الماضي 
وأوّل خمسة أشهر من هذا العام، ارتفعت 

32.7 في المئة“.
وتضيــــف المصــــادر ”مبدئيّــــا المنازل 
هي الأكثــــر عرضــــة للســــرقة، خصوصا 
مــــع توجّــــه معظــــم ســــكان المدينــــة إلى 
الأريــــاف في الصيف.. ولــــم نلحظ أرقاما 
مرتفعــــة جديدة، وغالبيّة أعمال الســــرقة 
يرتكبها أصحاب ســــوابق ومدمنون على 

المخدرات“.
وتشــــدد علــــى أن ”الجهــــات الأمنيّة 
وتعاقبهم  والعصابــــات  المجرمين  تلاحق 
ســــرقة  عصابــــات  أفعالهــــم..  علــــى 
الصيدليّــــات، التــــي حصلــــت فــــي الآونة 

الأخيرة، تمّ سوقهم إلى العادلة“.
ولمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصاديّة 
وجائحة فايروس كورونا المستجد، أقرّت 
الســــلطات اللبنانيّة أواخر مايو الماضي 
قانونــــا لفتــــح اعتماد بقيمــــة 1200 مليار 
ليرة (نحو 796 مليون دولار) لدعم شــــبكة 
الأمان الاجتماعي، كما وزعت مســــاعدات 

مالية على 180 ألف عائلة لبنانيّة.
وبحســــب مراقبين، جاءت الخطوتان 
فــــي وقــــت متأخــــر، لاســــيّما وأنّ العملة 
المحليّــــة ســــجّلت تراجعات حــــادّة إلى 4 
آلاف ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد 
بالســــوق الموازية (غير الرسمية)، مقابل 

1507 ليرات لدى البنك المركزي.
ومنعا لتفاقم معاناة الأسر اللبنانية، 
تعمل جمعيّات خيريــــة محلية ومنظمات 

دوليّة على تأمين مواد غذائيّة.
التســــويق  قســــم  رئيســــة  وتقــــول 
والعلاقــــات العامّــــة في جمعيّــــة ”بنين“ 
الخيريّة (غيــــر حكومية)، فيرنا جبور، إن 

المساعدات وصلت إلى 11 ألف عائلة.
وتضيف جبور ”الطبقة الوسطى هي 
الأكثر تضرّرا، لذلك الطلب على المساعدة 

في الجمعيّة ارتفع بنسبة 200 في المئة“.
صناديــــق  فــــي  ”نضــــع  وتابعــــت 
الإعاشات المواد الغذائيّة الأساسيّة التي 
لا يمكن الاستغناء عنها، كالأرز والمعلّبات 
والحبوب، بالإضافة إلــــى مواد تعقيميّة، 

خصوصا مع انتشار كورونا“.
وكالــــة  باســــم  المتحدّثــــة  وتوضــــح 
الأمم المتحــــدة لغوث وتشــــغيل اللاجئين 
الفلســــطينيين (أونروا) فــــي لبنان، هدى 
المســــاعدة  طلــــب  ”نســــبة  أن  الســــمرا، 
الإغاثيّــــة (صحيّــــة، ماليّــــة، تربويّة) من 

جانب اللاجئين الفلسطينيين زادت بشكل 
ملحــــوظ مع خســــارة عدد غير مســــتهان 
به مــــن المياومين (العاملــــين بأجر يومي) 

مدخولهم بسبب الأوضاع في لبنان“.
وأضافــــت ”جائحــــة كورونــــا لديهــــا 
تداعيــــات ســــلبيّة، ولاســــيما مــــع إعلان 
التعبئــــة العامّة لمواجهــــة الفايروس، ممّا 
أدّى إلى تراجع مدخــــول أهالي المخيّمات 
الذيــــن يعانــــون مــــن التهميــــش والفقــــر 

والبطالة“.
لإدارة  معطيــــات  أحــــدث  وبحســــب 
الإحصــــاء المركــــزي اللبنانية لعــــام 2017، 
يعيش نحو 174 ألف لاجئ فلســــطيني في 
12 مخيمــــا و156 تجمعا بمحافظات لبنان 

الخمس.
وتستطرد السمرا ”جرّاء هذا الوضع 
رُفع نداءٌ عاجلٌ إلى الأونروا للتمويل خلال 
مارس الماضي، وكانت قيمته التقريبيّة 17 
مليون دولار لكافّة أماكن تغطية الأونروا“.
وتأسست ”أونروا“ بقرار من الجمعية 
العامة لــــلأمم المتحدة عــــام 1949، لتقديم 
المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين 
في مناطق عملياتها الخمس، وهي الأردن 
وســــوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع 
غــــزة، وتقدم خدماتهــــا حاليــــا لنحو 5.4 

مليون لاجئ.
وتتابــــع ”لــــم نحصــــل علــــى التمويل 
المطلوب، لذلك في الشهر الماضي ومع تأزّم 
الأوضــــاع، جدّدنا النداء العاجل للتمويل، 
ورفعنا قيمته إلــــى 93 مليون دولار، وهذا 
النداء يغطــــي حاجات الأونروا من مارس 

إلى يوليو“.
ويفسر خبراء ومراقبون تنامي نسب 
الجريمــــة والعنف بتضاعف نســــب الفقر 
في البلاد مؤخرا، حيث تقول لانا قصقص 
أخصائيــــة نفســــيّة واجتماعيّــــة ”الفقــــر 
والعــــوز المالــــي مــــن أبرز الأســــباب التي 
تدفع الشخص إلى الســــرقة، لاسيّما وأنّ 
من يقدم على هذه الخطوة لا يملك وظيفة 

يعتاش منها“.
وتضيــــف ”العامل الاقتصــــادي مهمّ، 
لكنّه لا يُحدّد الســــلوك الاجتماعي، فالفقر 
يأتــــي مصحوبا بالجهــــل والحرمان معا، 
وما ينجم عن ذلك من ممارســــات خاطئة، 

في ظلّ غياب الاستقرار الاجتماعي“.
وختمت بالتحذير من ”ارتفاع نســــبة 
هذه الظاهرة (السرقة)، مع تنامي البطالة 

والغلاء الفاحش“.
ورفــــع المحتجون فــــي لبنــــان مطالب 
اقتصادية وسياســــية، وأجبــــروا حكومة 
ســــعد الحريــــري علــــى الاســــتقالة في 29 
أكتوبــــر الماضــــي، وحلت محلهــــا حكومة 

حسان دياب في 11 فبراير.
وأقــــرت حكومــــة دياب فــــي 30 أبريل 
الماضــــي خطة إنقــــاذ اقتصادية، تســــتمر 
خمــــس ســــنوات، وبــــدأت فــــي 11 مايــــو 
مفاوضــــات مــــع صنــــدوق النقــــد الدولي 
للحصــــول علــــى تمويــــل لمعالجــــة أزمــــة 
اقتصادية دفعت لبنان إلى تعليق ســــداد 

ديونه الخارجية.

وباء المحاصصة الطائفية 
يهدد لبنان بحرب أهلية

ــــــان الذي لم ينجح قادته في التوصل إلى اتفاق ســــــريع  تتفاقــــــم أزمات لبن
من صندوق النقد الدولي لانتشــــــال البلد من أزمته المالية الخانقة. وتحولت 
مخاوف اللبنانيين من أن يطل شــــــبح الحرب الأهلية من جديد، في ظل عدم 
التزام السلطة بتعهداتها المتوعدة بمكافحة الفساد. وظهرت بوادر الانفجار 
الاجتماعي مباشــــــرة بعد كل الانتقادات الموجّهــــــة للتعيينات الأخيرة التي 
ــــــأزم أكثر مع تكثف عمليات  لم ترض الشــــــارع المحتج، ما جعل الوضع يت

البلطجة واستعمل السلاح بمناطق مختلفة.

الفقر يولد الانفجار

انتشار البلطجة والسلاح يرمي البلاد في أتون الفوضى

الأربعاء 2020/06/17 
7السنة 43 العدد 11734 في العمق

نتيجة الإخفاق السياسي 
في لبنان ازدادت جرائم 

القتل والسرقة واستخدام 
السلاح في خلافات فردية 

بمناطق مختلفة

أفريكوم تنتظر الأمر

على واشنطن التحرك 
قبل تقاسم النفوذ 

بين تركيا وروسيا

توماس تراسك
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